مسائل متفرقة

الصفحة الثالثة والعشرون: أرقام الأسئلة من 551 إلى 575.

بسم الله الرحمن الرحيم 

س551: هل الشرك الخفي يخرج من دائرة الإسلام والإيمان أم أنه من الذنوب التي تمحى بالتوبة ؟  

جـ: الحمد لله رب العالمين. الشرك الخفي هو الرياء، وهو لا يخرج صاحبه من الملة .. وهو من جملة الذنوب التي يُترك صاحبها إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، كما قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (. 

وهل هو من الذنوب التي تُمحى بالتوبة ..؟ 

أقول: التوبة الصادقة تجب ما قبلها .. كل ما قبلها .. بما في ذلك الشرك الأكبر .. والكفر الأكبر .. وباب التوبة مفتوح لجميع العصاة والمجرمين بما فيهم الكافرين المشركين.

* * *

س552: هل يجوز للحائض قراءة القرآن بدون مس المصحف وخاصة في رمضان ؟
جـ: الحمد لله رب العالمين. يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بواسطة القرآن الكريم .. وبدون أن تمس القرآن .. فلا يوجد دليل صحيح يمنعها من ذلك .. بل الدليل يفيد الجواز .. فقد أجاز النبي لعائشة وهي حائض بأن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الصلاة والطواف .. ومما يفعله الحاج ـ غير الصلاة والطواف ـ الذكر وتلاوة القرآن.

وكذلك قوله (:" المؤمن لا ينجس "، فهو دليل كذلك على القول بالجواز. 

وكذلك قوله ( عن النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، ثم فسر هذا النقصان بقوله:" أما ما ذكرت من نقصان دينكن؛ فالحيضة التي تصيبكنَّ؛ تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي، وأما ما ذكرت من نقصان عقولكنَّ؛ فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل ". فلو كنّ يمنعن ـ بسبب ما يصيبهن من الحيض ـ من تلاوة القرآن لكان ذلك مما يُنتقص به الدين كذلك، ولذكره النبي صلى الله عليه كسبب لنقصان دينهنّ إضافة إلى تركهن للصلاة .. ولكن لما لم يذكره .. ولم يذكر إلا الصلاة .. علمنا بالضرورة أن المرأة الحائض لا تُمنع إلا من الصلاة وحسب .. والله تعالى أعلم.

* * *

س553: سؤال في نطاق المدارس : هل يعتبر كل مما يلي من الغش ؟


1- أن تعطي المعلمة للطالبات واجباً , فتنقل طالبة من زميلتها مع العلم بأنها إذا لم تنقل من دفتر زميلتها , فستنقل من كتاب المدرسة وكلاهما يعطيان نفس النتيجة ؟  وهل على التي تعطي الأخرى الدفتر ذنب ؟  فهل يعتبر هذا غشا ؟ 


2- أن تأتي المعلمة , وتسأل بعض الطالبات عن الدرس لتضع لهن درجات المشاركة فتقوم طالبة, فلا تعرف الإجابة, وإذا التفت المعلمة إلى طالبة غيرها أعطتها طالبة من الطالبات الإجابة من غير أن تنتبه المعلمة فتجيب وتأخذ العلامة ؟  هل هذا من الغش وهل لكلا الطالبتين إثم  .. وبارك الله فيكم يا شيخنا , وأحسن إليكم ؟
جـ: الحمد لله رب العالمين. الظاهر لي أن الحالة الأولى ليست من الغش .. بينما الحالة الثانية من الغش .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س554: شيخنا الفاضل ، عندي سؤال آخر لو سمحت , تعقيباً على أحد الأسئلة الواردة .. إذا لم يجد الرجل لزوجته طبيبة مسلمة ، ووجد لها طبيباً مسلماً وطبيبة كافرة ، فأيهما يجوز الكشف على تلك المرأة المسلمة في هذه الحال ؟ هل يحضر الرجل لزوجته الطبيب المسلم أم الطبيبة الكافرة للكشف عليها ؟ وحفظك الله ذخراً للإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
جـ: الحمد لله رب العالمين. إذا لم تجد المرأة إلا الطبيب المسلم والطبيبة الكافرة .. يتعين عليها حينئذٍ أن تقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم في الكشف عليها .. إلا إذا رجح لديها أنها قد تتعمد أذاها .. فلها حينئذٍ أن تقصد الطبيب المسلم .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س555: هل نقول عن من يحكم المدن بأنهم طواغيت ؟ مثال : عندنا في السعودية أمير لمنطقة الرياض ويليه نائبه , ويليه وكيل الإمارة , فهل هؤلاء الثلاثة طواغيت لأنهم ساعدوا على تحكيم شرع الطاغوت [ مثل المحاكم التجارية ] و غيرها ..؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. للطغيان والطاغوت صفات بينتها الشريعة فمن اتصف بها فهو طاغوت سواء كان أمير دولة أم أمير مدينة أم فوق ذلك أم دونه .. ومن لم يتصف بها .. فهو ليس بطاغوت .. ولا يجوز أن يُحمل عليه مسمى وحكم الطاغوت .. فمرد مثل هذه الأحكام والاطلاقات إلى الشرع وليس لسواه. 

* * *

س556: بعض الأشخاص يدعي أنه يدافع عن التوحيد , وأنه على المنهج الصحيح , ولكن تجده يستشهد بآيات القرآن الكريم ويضعها في غير محلها بل ويفسرها على فهمه لها ! وعند مناقشتهم ضرب بعضهم في سنة الرسول ( عرض الحائط , وقالوا : إن القرآن الكريم فيه كل شيء ! وبعضهم قال : إن السنة استزيد منها أمَّا الأصل عندي فهو القرآن؛ بمعنى بعضهم يرمي بالسنة عرض الحائط, والآخر يدعي أنه يأخذ منها الشيء اليسير, والبعض الآخر يقول : القرآن فيه كل شيء .. وأيضاً يدعون بأن التاريخ مزور منذ سقوط الخلافة العباسية ! ولا يصلون خلف بعض أئمة المساجد ممن يحسبون على المنهج الإخواني [ أو المساجد عموماً سوى المساجد التي تم بناؤها على التبرعات فيصلون في بعضها ] ويقولون : إن هؤلاء ينفذون شرع الطاغوت, فإذا أتاهم تعميم من الطاغوت بمنع القنوت , تجدهم ينفذونه فوراً ولا يقنتون للمجاهدين ! فما هو حكم الله عزَّ وجلَّ في هؤلاء ؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. يجب الاحتكام إلى الكتاب والسنة؛ فمن رد السنة فقد رد الكتاب والسنة معاً، ومن رد حكم الكتاب والسنة فقد كفر وخرج من الملة، وعارض قوله تعالى: (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( . وقوله تعالى:( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (. وقوله تعالى:( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (. وقوله تعالى:( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( وغيرها من الآيات التي تفيد كفر ومروق من يرد حكم النبي (، ويرد سنته. 

ولا يجوز اعتزال صلاة الجماعة خلف الإخواني أو غيره ما دام من أهل القبلة .. ولم يُعرف عنه ما يُخرجه من الملة .. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

* * *

س557: يا شيخي الفاضل .. ما هو حكم الشيعة بكل فرقهم , هل هم مرتدون .. وما هو رأيك فيمن يخرج الزيدية منهم .. وبارك الله فيك ؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. الشيعة الروافض طائفة شرك وردة .. ولا أعلم أحداً من علماء الأمة من كفر فرقة الزيدية كطائفة .. ونحن لا نتجاوزهم في قول أو فتوى.  

* * *

س558: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .. جزاك الله عنّــا وعن الإسلام كل خير شيخنا الفاضل .. لديّ سؤال واحد : بعض الصوفية والذين يقيمون الموالد مثلاً , يذكرون أنّهم خلال إقامتهم لها يجدون أنواراً وبركات تتنزّل عليهم وكأنّها كرامات من الله , وقد روي عن أحد مشايخهم والذي كان يؤيد أفعالهم ويقيمها معهم أنهم رأوا فيه رؤى خير كثيرة , منها : أنه في الجنّة , وأنّه يتنقّل بين 80 قصر من قصوره فيها وغيره .. وكذلك مثلاً جماعة التبليغ , حضرنا لهم مجلسين أو ثلاثه , كانوا كثيري الذكر للكرامات التي يكرمها الله عليهم , والرؤى التي يرونها في خروجهم , وكأنّها مباركة من الله لهم ورضى عن أفعالهم , فعندما نناقشهم في أعمالهم يقولون لنا : فلِمَ يكرمنا الله بهذه الكرامات الواسعة مادمنا على خطأ ؟! لذا نرجوا توضيح حقيقة هذه القصص , وهل هي حقّا كرامات من عند الله , وبِمَ نردُّ على أمثالهم ؟ وأعتذر على الإطالة , وبارك الله في علمكم , ونفع بكم أمّته , وحفظكم من كلّ سوء ؟  
جـ: الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الجواب على ما يرونه من بركات، وأنوار، وكرامات .. وغير ذلك مما ورد في السؤال .. من أوجه: 

منها: أن هذا الذي يرونه يعد من الكذب والترائي .. والدليل على ذلك أنه لا أحد يستطيع أن يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة .. إلا من ورد بحقه نص؛ كالعشرة المبشرين من الصحابة .. فكيف هؤلاء يشهدون لشيخهم بأن له في الجنة ثمانين قصراً .. فهل ضمنوا له الجنة أولاً لكي يضمنوا له ثمانين قصراً فيها ..؟!! 

ومنها: للحكم على الشيء بأنه كرامة أم لا .. يُنظر لصاحبه؛ فإن كان من أهل التقوى والاستقامة، والسنة .. وكان هذا الشيء موافقاً لقواعد الشريعة وأحكامها .. فهي كرامة منَّ الله بها عليه .. وإن كان من أهل الأهواء والمعاصي، والبدع .. فهي من الشيطان .. ومن تلبيسات إبليس .. وهي استدراج .. وما أكثر من تلبَّس عليهم الشياطين ..!

فهذه الخوارق التي تُذكر عن الصوفية تُذكر أضعافها عن كهان الهندوس والسيخ وغيرهم من أهل الكفر والشرك .. فهل يكون ذلك دليلاً على أنهم من أهل الحق والنجاة ..؟!!

ومنها: أن المرء الذي يخلط في عمله عملاً صالحاً وعملاً طالحاً .. فقد يُجازى بنوع من الشعور باللذة والراحة .. والنور في القلب .. وربما الكرامة .. على ما يقوم به من أعمال صالحة 

.. فيظن أن هذه اللذة أتته من جهة العمل الطالح .. أو من جهة مجموع أعماله .. وهذا خطأ ..!


فما من طاعة إلا ولها كرامة يشعر بها صاحبها؛ فمثلاً من يقول في الصباح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير .. ثلاثاً .. حفظته حتى المساء .. ومن قالهن في المساء حفظته حتى الصباح .. كما جاء ذلك في الحديث .. وكذلك من قرأ سورة الإخلاص في الصباح ثلاثاً .. وكذلك الذي يُصلي الفجر جماعة .. فهو في ذمة الله .. فهذه الطاعات ونحوها .. يشعر العبد ببركتها وكراماتها .. وإن كان في مجموعه يُعتبر من أهل البدع والأهواء .. أو عنده شيء من الانحرافات. 


وكذلك المعصية لها ظلمة في القلب .. ولها آثارها المدمرة على صاحبها .. يشعر بذلك أهل الطاعة والاستقامة أكثر من غيرهم ممن ابتلوا بالأهواء .. فحصول هذا وذاك لا يعني أن الأول من أهل الكرامة .. والآخر ليس كذلك ..!

وهذا الذي ذكرناه هو الذي يحصل لبعض الإخوان من جماعة التبليغ .. أو غيرهم .. فهم عندما يحافظون على الصلوات الخمس جماعة في المسجد .. والأذكار المسائية والصباحية .. ونحو ذلك من الطاعات الجماعية .. لا شك أن ذلك سيكسبهم شعوراً بالراحة واللذة .. والاطمئنان .. وسيشعرون بالفارق الكبير بين الحالة التي كانوا عليها قبل الالتزام .. عندما كانوا من أهل العصيان والفجور .. وبين الحالة التي آلوا إليها بعد الالتزام .. فيظنون أن هذا هو المنهج الحق .. وأن طريقهم هو الطريق الصحيح .. وفاتهم أن أهل السنة والاستقامة والجهاد .. يحصل لهم أضعاف أضعاف ما يحصل لهم من اللذة ونور الإيمان، واليقين، والاطمئنان وغير ذلك من الكرامات الصادقة .. هذا ما يحضرني الآن كجواب على السؤال، والله تعالى أعلم.

* * *

س559: ما صحة الحديث الذي ذكر " من صلى الصبح , ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس , ثم صلى ركعتين , كتبت له حجة تامة تامة  "... أرجو أن تكتب أي تفصيل عن هذا الموضوع ؟

 جـ: الحمد لله رب العالمين. الحديث حسن .. وهو مخرج في الصحيحة للشيخ ناصر رقم ( 3403 ). 

* * *

س560: بسم الله الرحمن الرحيم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بالنسبة لسؤالي عن جواز قيام الجهاد بفرد فما فوق ، نحن نعلم أن الجهاد عبادة , لا تقوم إلا بجماعة وإمارة كما فعل - عليه الصلاة والسلام - ومن بعده الصحابة الكرام ، و إن كان هدف الجهاد هو إعلاء كلمة الله , فكيف يقوم به بمفرده ؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله .. قلت في سؤالك " نحن نعلم أن الجهاد عبادة لا تقوم إلا بجماعة وإمارة " من أين لك هذا العلم .. وما الدليل عليه .. وقد قدمنا بالدليل أن الجهاد يمضي بفرد فما فوق .. فبم ترد هذه الأدلة .. ثم هل فاتك جهاد أبي بصير .. وقد كان بادئ ذي بدئ فرداً .. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:" إنه مسعر حرب .. لو كان معه رجال "! 

* * *

س561: الشيخ الفاضل : قلتَ جواباً على سؤال في ترك الصلاة : ( ولا يُشترط لتكفيره أن يعلم أو يعتقد أن تركها كفر أو لا ) ! والسؤال : أليس من شروط التكفير : العلم ؟ وعليه فهل يصح تكفير تارك الصلاة وإن لم يعلم أن تاركها كافر كفراً يخرج من الملة ؟ وهل يكفر تارك الصلاة إذا كان المفتون في بلد يفتون بعدم كفر تاركها ؟ أرجو تصويب الفهم , ولكم جزيل الشكر .

جـ: الحمد لله رب العالمين. يوجد فرق بين العلم بحرمة الشيء وبين العلم بما يترتب على فعل هذا الشيء من وعيد في الدنيا والآخرة .. فالأول شرط للحوق الوعيد .. والتكفير .. إن كان عن عجز لا يمكن دفعه .. بينما الآخر ليس شرطاً للحوق الوعيد والتكفير .. وعليه فإن تارك الصلاة يكفيه ليطاله الوعيد أن يعلم أن تركه حرام ولا يجوز .. ولا يُشترط له أن يعلم الأحكام المترتبة على تركه للصلاة .. والله تعالى أعلم. 

وكون علماء بلاده لا يكفرون تارك الصلاة .. فإن هذا لا يمنع من يعتقد كفر تارك الصلاة أن يكفر تارك الصلاة في تلك البلاد .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

س562: أوجب الله ( علينا دعوة الناس جميعاً على اختلاف أصنافهم ومللهم .. غير أن المفاصلة بين حزب الله وحزب الشيطان ضرورة ملحة فرضتها طبيعة العمل لهذا الدين .. ولهذا هل تكفير أعداء الله من المنافقين والكافرين ـ الذين ينتمون لدين الله اسماً المتبرئين منه فعلاً، خصوصاً إذا صدر منهم إعراض كلي وجهل بما يقوم به أصل دين الله ( ويثبت به عقد الإسلام .. وفعلاً ينتفي به أصل التوحيد ويثبت به أصل الكفر؛ كتعظيم حكم الطواغيت وموالاة أعداء الله ـ هل تكفير هذا الصنف من أصل التوحيد أو من لوازمه، وهل هو مما أوجبه الله تعالى .. وهل يترتب على ترك البراءة من هذا الصنف وعدم تكفيرهم إثم .. وما حكم من يعادي الموحد لأجل أنه يتبرأ من أعداء الله متأسياً بالخليل إبراهيم ( .. وبماذا تنصح من ينكر على الموحدين تبرؤهم من أهل الشرك .. ويكون الشكر منا ومنكم لله رب العالمين ؟؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. دعوة الآخرين إلى الدين الحق لا تمنع من وصفهم بما هم فيه من الكفر والشرك، وحمل الأحكام الشرعية عليهم التي يستحقونها. 

نحن مطالبون بالرفق .. وبالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .. ولكن لا يعني ذلك ولا يستلزم عدم بيان أحكام الله تعالى فيمن ندعوهم إلى الله .. وتسمية الأشياء بالأسماء التي سماها الله تعالى بها.

وتكفير من ذكرت في سؤالك أصل من أصول التوحيد ولازم من لوازمه؛ إذ لا يصح التوحيد ممن لا يُكفر ذوي الكفر البواح من أهل الشرك والكفر البواح  .. فتكفير هذا الصنف من الناس ـ وإن تسموا بأسماء المسلمين ـ إضافة إلى كونه نزولاً عند حكم الله تعالى لا بد من القول به .. فهو جزء من التعبير عن البراء الذي يجب أن يكون بين المؤمنين الموحدين وبين المشركين المجرمين، كما قال تعالى:( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة:4. وقال تعالى:( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( فلا بد من أن يُخاطبوا بالاسم الذي أمر الله تعالى أن يُخاطبوا به ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (. 

 
فلا يستقيم إيمان ولا يصح من غير براء من الشرك والمشركين .. أما من يوالي المشركين .. وينكر على الموحدين براءتهم من المشركين .. ويُعاديهم لأجل ذلك فهو مشرك مثلهم وإن تسمى بأسماء المسلمين وزعم أنه منهم، قال تعالى:( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51. وقال تعالى:( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ (آل عمران:28. وقال تعالى:( أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً (الكهف:102. فهذا لا يمكن أن يكون فإن كان وتحققت ولايتهم للكافرين خرجوا من كونهم من عباد الله ليصبحوا هم والمشركين الكافرين سواء ( إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً (. 

* * *
س563: لا يخفى عليكم حال المجتمعات الجاهلية التي نعيش فيها خاصة في مصر من انصراف كثير من الناس إلى عبادة الطاغوت وإعراضا عن التوحيد رغبة واختياراً منهم ومعاداة لاتباع ملة إبراهيم من أهل التوحيد جرياً وراء سحرة فرعون من إعلاميين وكهنة ممن اتخذ الدين مطية فامتلأت الجيوب والكروش وبئسما شروا به أنفسهم .. فانقسم أهل الدين حول طبيعة الولاء والبراء والحكم بالإسلام أو ضده على هؤلاء بين تفريط أدى إلى الوقوع في أفسد ما ذهب إليه غلاة جهمية المرجئة؛ والمصيبة في هذا الصنف أنهم ينسبون أنفسهم للسلفية وقد تخندقوا في الدفاع عن الطواغيت المستبدلين لشرع الله بالقوانين الشركية وإعلان الحرب على من تبرأ من الطواغيت وأهلها بحجة التصدي للأزارقة عتاة الخوراج .. وإفراط من جانب طوائف أخرى أدى إلى حصر الإسلام على جماعات بعينها بل وجدنا من يقول بآراء غريبة وربما وجدوا لبعض أهل العلم من أمثال العلامة الجبرين إقراراً في تعليقه على كتاب ( دعاة علي أبواب جهنم ) للأخ يوسف الفكي صفحة 153 يقول:" ووجود المجتمع الجاهلي لا يمنع أن يكون هناك مسلمون لم يحدث عنهم لسانهم وأعمالهم فهؤلاء مجهولوا الحال لا أقول بكفرهم ولا إسلامهم ..". وكتاب آخر ( فقه الإيمان على منهج السلف الصالح ) الدكتور وميض بن رمزي العمري تقديم أ.د عمر الأشقر يقول في صفحة 65 :" حكم التبين والعمل بالظاهر لا ينقطع فلا يحل تكفير إنسان أو أهل قرية أو بلد ولا إدخالهم في الإسلام بظنون لا تدل عليها الظواهر " .. ولهذا يوجد من يقول بالتوقف في الحكم على الناس بالإسلام وعدمه حتى يتبين من شيء ظاهر يدل على البراءة من الشرك كما فعل أهل الكهف .. أو فعل يشهد على صاحبه صراحة دون تأويل وقبلها فالإنسان لا مسلماً ولا كافراً .. ومما زاد الأمر إشكالا قولهم بكفر الطائفة التي لا تعتقد كفر الطاغوت لأن أئمة الدعوة السلفية شرطوا البراءة من الشرك وأهله في ثبوت الإسلام ..؟

يا فضيلة الشيخ أسألك بالله وأرجو منك بحق ثقتنا فيكم ومحبتنا لكم أن لا تنسانا بالرد المفصل .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جـ: الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. قبل أن أجيب على السؤال أود الإشارة إلى خطأ ـ أحسبه وقع من الأخ زلة وسهواً ـ ورد في السؤال، وهو قوله:" بحق ثقتنا فيكم ..! " .. وهذه صيغة قسم بالمخلوق .. وقد ورد النهي عن الحلف بالمخلوق، كما في الحديث:" من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ". وقال (:" من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". لذا تعين التنبيه. 

وجواباً على ما ورد في السؤال أقول:ليس عندي الكتابان المذكوران لمراجعة كلام الشيخين .. وما ذكر عنهما لا يجوز الاستدلال به على التوقف في الحكم على الناس في أمصار المسلمين .. وإنما يجوز الاستدلال به على المجتمعات التي يكون الناس فيها كفاراً .. فحينئذٍ يمكن القول: بأنه لا نحكم على أحدٍ منهم بالإسلام ما لم تظهر لنا قرينة ظاهرة تفيد بأنه مسلم أو تدل على إسلامه .. أما إن لم تظهر لنا قرينة تدل على إسلامه أو أنه مسلم .. حكمنا عليه بالكفر .. وعاملناه معاملة الكافرين؛ لأنه يعيش في مجتمع كافر الأصل في الناس فيه أنهم كفار .. والقول بالتوقف؛ أي لا نحكم على أحدٍ منهم لا بكفر ولا إسلام قول محدث لا دليل عليه!

وكذلك المجتمعات الإسلامية التي يغلب على سكانها التدين بالإسلام .. نحكم على المعين منهم بالإسلام، ونعامله معاملة المسلمين، ما لم تظهر لنا قرينة صادقة تدل على كفره وأنه غير مسلم .. والقول بالتوقف والمنزلة بين المنزلتين؛ بحيث لا نحكم على أحدٍ منهم بكفر ولا إسلام .. هو من التكلف الذي نهينا عنه .. وهو قول محدث بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح .. فالناس إما كافر وإما مسلم .. ولا منزلة بينهما، قال تعالى:( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (التغابن:2. 

وقد صح عن النبي ( أنه قال لما سُئل: أي الإسلام خير؟ قال:" تُطعم الطعام، وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ". فأنت تُسلم عليه وإن لم تعرفه أو تعرفه عنه شيئاً .. والسلام لا يُتلى إلا على مسلم.

وقد جعل النبي ( اشتراط المعرفة ـ كما هو مذهب أهل التوقف ـ لإلقاء السلام من أشراط الساعة، فقد صح عنه ( أنه قال:" من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة " وفي رواية:" أن يسلم الرجل على الرجل لا يُسلم عليه إلا للمعرفة "!

وعن الطُّفيل بن أُبي بن كعب: أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقَّط ـ وهو الذي يبيع سقَط المتاع ـ ولا صاحب بيعة، ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه! 

قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوماً، فاستتبعني إلى السوق، فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع ولا تسال عن السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق، فاجلس بنا هنا نتحدث، فقال لي عبد الله:" يا أبا بطن ـ وكان الطفيل ذا بطن ـ إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا "!

وكان ( لشدة ما عُرف عنه أنه يُسلم على من يعرف ومن لا يعرف كان يُسلم خطأ على نصارى أهل الذمة وهو لا يعلم، كما في الأثر عن عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان، قال: مرّ ابن عمر بنصراني فسلم عليه، فرد عليه السلام، فأُخبر أنه نصراني، فلما علم رجع، فقال:" رُدّ علي سلامي " .. وكان يحصل ذلك لغيره من السلف .. وسبب ذلك أن الناس يُأخذون ويُعاملون بحكم مجتمعاتهم التي يعيشون فيها ما لم تظهر منهم القرائن التي تُخالف هذا الضابط والأصل.

ويُقال كذلك لأهل التوقف: هذا الذي لا نحكم عليه بكفر ولا إسلام .. كيف نتعامل معه في المرحلة التي لم يظهر لنا فيها ـ وقد تطول ـ ما يدل على كفره ولا إسلامه ..؟!

فإن قيل: نعامله على أنه مسلم ..!

أقول: كيف تعامله على أنه مسلم .. وأنت لا تعتقد أنه مسلم ؟!

وإن قيل: نعامله على أنه كافر ..!

أقول: كيف تعامله على أنه كافر .. وأنت لا تعتقد أنه كافر ؟! 
لذا لم يبق إلا القول الذي أشرنا إليه: وهو أن يُحكم على الناس على اعتبار المجتمعات التي يعيشون فيها؛ فإن كانت إسلامية حُكم بإسلامهم وعوملوا معاملة المسلمين ما لم يظهر من أحدهم ما يدل على كفره أو أنه من الكافرين .. وإن كانت مجتمعات كافرة حُكم عليهم بالكفر ما لم يظهر من أحدهم ما يدل على إسلامه أو أنه من المسلمين .. والله تعالى أعلم. 

* * *
س564: الشيخ الفاضل وفقه الله: هذا رجل عسكري يعمل بإحدى جيوش دول الخليج، وقد كلف بالعمل على التخليص الجمركي لما يتعلق بواردات الجيش والمعدات، حيث يقوم الجيش بالتعاقد مع شركة وسيطة تقوم بشحن هذه المواد من الدولة الصانعة، وعمله يقوم على تخليص هذه الشحنة ؛ لأن أي شحنة تخص الجيش لا يمكن تخليصها إلا من قبل مندوب من الجيش، علماً بأن هذا الرجل يمضي ساعات أطول مما هو متعين عليه، حيث يقوم بتخليص هذه المواد وفي بعض الأحيان يقوم بدفع رسول طباعة الوثائق والترجمة وبعض الإجراءات إلى حين أن يتقاضاها من الشركة الوسيطة، ويقوم بنقل هذه المواد على سيارة الجيش رغم أن الشركة هي المسؤولة عن نقل هذه المواد، وبذلك يكون قد اختصر الوقت للشركة ـ تفضلا منه ـ ثم فوجئ بأحد مسؤولي هذه الشركة الوسيطة يعطيه مبلغاً من المال أكثر من المال الذي دفعه بخصوص الرسوم، مع العلم أنه لم يتم الاتفاق مسبقاً على مثل هذا، وهذا رجل يقول: لعلهم أعطوه المال تقديراً للجهود التي تقوم بها حيث أنه يقوم بتخليص هذه المواد في مدة وجيزة مقارنة بأشخاص قد كلفوا من قبل لتخليص هذه المواد، مع العلم أن مواد الجيش في هذه الدولة معفاة من الرسوم الجمركية . 

والسؤال: هل أخذه لهذا المال جائز، مع العلم أن شحن هذه المواد ذو سعر محدد وليس لهذا الرجل علاقة بزيادة هذا السعر أو تخفيضه. 


جـ: الحمد لله رب العالمين. ما دام هذا المال الذي يُعطاه لا يُبطل حقاً، ولا يُحق باطلاً، ولا يكون مشروطاً بشرط فاسد؛ كأن يغض الطرف عن السلع والبضائع المغشوشة .. أو يزيد من سعرها أو ينقص، ونحو ذلك  .. يظهر لي أنه يُعطى هذا المال مقابل ما يبذله من مال وجهد ووقت مضاعف عما يُطلب منه عادة ـ كما ورد في السؤال ـ وما كان كذلك أرجو أن لا يكون فيه حرج إن شاء الله .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س565:  شيخنا الفاضل .. يستدلون مرجئة العصر بالملك النجاشي بأنه لم يحكم بالشريعة الإسلامية ولهذا صلى عليه ( صلاة الجنازة ولهذا لا يجب تكفير حكام الدول الإسلامية اليوم اللذين لا يحكمون بالشريعة الإسلامية .. ما ردك على هذا بارك الله فيك.

جـ: الحمد لله رب العالمين. قد أجبت على هذا السؤال في أكثر من موضع .. أنظر مثلاً سؤال رقم:" 294 ". 

ثم حبذا من إخواني أن يستطلعوا الأسئلة التي أجبت عليها قبل أن يرسلوا أسئلتهم .. حتى لا يقع التكرار .. ويُشغلونني فيما قد أجبت عليه .. وجزاكم الله خيراً.

* * *

س566: لنا في المزرعة أبقار وغنم عند مرض هذه الحيوانات الأليفة .. هل يجوز مداواتها بالرقية الشرعية مثل قراءة القرآن عليها أو في الماء أو الزيت وشربه لهم ؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج ما روعي الجانب الشرعي في الرقية، والله تعالى أعلم.

* * *

س567: حفظك الله ونفعنا بعلمك .. ما هو جواب هذه المسألة: رجل على خلاف مع أخيه حلف بالله عدة مرات بأنه لن يذهب إلى الحج إن ذهب أخوه، وهو الآن قد عزم الذهاب وأخوه أيضاً قد عزم الحج، فماذا يفعل ..؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. يُكفِّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع بصوم ثلاثة أيام .. وليحج هو وأخوه على بركة الله .. ولا ينسنا من الدعاء.

* * * 

س568: ما هو حكم استبدال كيس الدقيق بالصمون مثلاً: كيس دقيق بمئة صمونة، هل هذا من الربا أم هو جائز ..؟  

جـ: الحمد لله رب العالمين. " الصمون " كلمة عامية سورية والمراد منها الخبز .. نذكر ذلك ليعرف القارئ المراد منها .. وبعد، فأقول: لا حرج في ذلك إن شاء الله .. وهو ليس من الربا لاختلاف النوعين، والله تعالى أعلم.

* * *

س569: ما هو حكم العمل في منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الأجنبية ؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال أجبنا عليه أكثر من مرة وفي أكثر من موضع .. 

ونقول هنا: إن كان العمل فيه تعاون على الإثم والعدوان لا يجوز، وإلا فهو جائز .. والله تعالى أعلم.

* * *

س570: ما هو حكم الخروج إلى أوروبا طلباً للرزق وهرباً من الاضطهاد  .. وجزاكم الله خيراً؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. من كان مضطهداً في دينه ونفسه .. وفقد الأمن والأمان في موطنه .. ووجد ذلك في موطن آخر جازت له الهجرة .. سواء كان الموطن المهاجر إليه أوربا أم غيرها، ولا أرى طلب الرزق مستقلاً غرضاً يبرر الهجرة لأوربا، والله تعالى أعلم. 

* * *

س571: هل يجوز هجر مرتكبي المعاصي فوق ثلاثة أيام  .. وكيف يكون التعامل مع أصحاب المعاصي المصرين على معصيتهم، وجزاكم الله خيراً.

جـ: الحمد لله رب العالمين. عند الحديث عن هجر مرتكبي المعاصي ينبغي النظر لعدة أمور: منها نوعية المعاصي التي تُرتكب؛ هل هي من الكبائر أم الصغائر .. ومنها صفة مرتكبي المعاصي بالنسبة لمن يريد هجرهم؛ هل هم من الرحم أم لا .. ومنها تقدير مفاسد الهجر من عدمه على مرتكبي المعاصي، والنظر هل هذا الهجر أفضل لهم ولغيرهم أم أنه سيزيدهم ارتكاباً ووقوعاً في المعاصي .. ومنها النظر إلى العصاة أنفسهم؛ هل هم من ذوي الكبر، والإصرار، والعناد في الباطل أم لا .. هذه أمور لا بد من النظر إليها مجتمعة عند الحديث عن هجر مرتكبي المعاصي، وعن المدة التي يُهجرون فيها .. وعلى ضوئها .. وضوء تقدير المصالح من المفاسد .. يقرر الهجر من عدمه .. وتقرر المدة التي يُهجرون فيها، والله تعالى أعلم. 

* * *

س572: شيخنا الفاضل، ما هي حدود الإفساد في الأرض التي تكون عقوبتها القتل .. فمثلاً، هل القواد الذي يتاجر بالبغايا يقتل .. وهل هناك ضوابط شرعية .. وجزاكم الله خيراً؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. الإفساد الذي يتسبب بقتل الأنفس التي حرم الله بغير حق .. هو الذي يُقتل .. ولا أعرف أن القواد يُعذر أو يُعاقب بالقتل .. قال تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (.

قال ابن عباس: إذا قتلوا وأخذوا الأموال صُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم

يأخذوا مالاً نفوا من الأرض ا- هـ. 
* * *
س573: فضيلة الشيخ حفظك الله .. هل يجوز الصلاة خلف رجل يخدم العلم ـ الخدمة العسكرية ـ وكذلك خلف إمام يتكلم في خطبته أحياناً كما تملي عليه وزارة الأوقاف عن الحركة التصحيحية أو ثورة الثامن من آذار ...و غيرها من المناسبات الوطنية  .. وجزاك الله كل خير؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. ينبغي النظر إلى ما يصدر عمن ذُكر في السؤال هل هو يصدر عنه من قبيل الإكراه والتقية التي يُعذر صاحبها أم غير ذلك .. وهل هذا الذي يذكره على المنبر يرقى إلى درجة الكفر البواح أم لا .. فإن كانت القرائن تدل على أن الذي يصدر عن الرجل مما ذكر عنه في السؤال يمكن أن يكون من قبيل التقية والإكراه المعتبر .. تجوز الصلاة خلفه .. وإلا فلا .. والله تعالى أعلم.

* * *

س572: شيخنا الكريم، موضوع سؤالي هي عن الإجهاض، وقصتي هي كالتالي: من الله تعالى علي والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه بالزواج من رجل صالح هاجرنا في سبيل الله من الظلم والطغيان .. ومن فضل الله تعالى أنه أنعم علينا بطفل جميل عمره عام واحد. 

وأنا في هذه البلاد لا أعرف إنساناً قط غير زوجي، لا أم ولا أخت ولا صديقة ولا حتى جارة. ألتزم بيتي بشكل كامل لأهتم بعائلتي، وقد ازداد وزني زيادة كبيرة ومفاجئة جداً أكثر مما يكن جسمي معتاد عليها، وأحياناً تنقطع أنفاسي بعد تنفيذ بعض الأمور المنزلية البسيطة ومن ضمنها العناية بطفلي الذي لم يمش بعد والتي تتطلب مني الصعود والنزول لمرات متعددة خلال النهار الواحدة من وإلى الطابق العلوي الذي يحتوي على الحمام ودرج السلم فأجد نفسي في آخر  النهار منهكة القوى. وما إن بدأت إنقاص وزني حسب إرشادات الدكتورة حتى وجدت نفسي هذا اليوم بالذات والحمد لله أنني حامل .. ومن الطبيعي زيادة وزن الأم خلال فترة الحمل وعندها لن أكون قادرة على حمل أي وزن ثقيل خشية أو التعرض لتعب شديد ولا يوجد من يعتني بي وطفلي .. مما دفعني للتفكير بالإجهاض فزوجي في عمله طوال النهار ليؤمن لقمة العيش ولن أجد من يساعدني في حمل صغيري والعناية به في وزني ووضعي الصحي الحالي. 

قرأت كثيراً عن الإجهاض وحكمه في الإسلام وما ازددت إلا حيرة من كثرة الفتاوى المختلفة. وسؤالي الأول هو: هل هناك حقاً ما يدعى بالإجهاض بعذر .. وهل حالتي الصحية وظروفي السابقة تقبل كعذر شرعي للإجهاض علماً أنه لم يمض على حملي إلا أسبوع واحد أو أسبوعين والله تعالى أعلم .. وفقكم الله وجزاكم  ألف خير؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. لا .. لا يجوز أن تجهضي نفسك إلا في حالة واحدة فقط؛ وهي أن تعلمي ـ من خلال تشخيص الأطباء المختصين ـ أن استمرار الحمل والولادة سيؤدي إلى وفاتك فحينئذٍ يجوز لك الإجهاض؛ لأن حياتك أولى من حياة من لم يحي أو يأت بعد .. وما سوى ذلك لا يجوز، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س575: شيخنا الفاضل .. هناك من يثير أنك في بيانك " دعوة إلى العصيان المدني " قد ألغيت خيار الجهاد .. والقوة التي ينبغي على الأمة أن تتسلح بها .. وأن هذا العصيان الذي دعوت إليه لا يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة .. فنرجو الرد والتوضيح للأهمية، وجزاكم الله خيراً؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. هذا الذي يثير علينا هذا القول واحد من اثنين: إما أنه لا يعرفنا، ولم يقرأ لنا شيئاً؛ إذ يقيناً لو قرأ لنا شيئاً مما كتبناه حول هذا الموضوع ـ وما أكثر الذي كتبناه حول هذا الموضوع! ـ لما قال عنا ما قيل في السؤال .. بل لو كلف نفسه قراءة البيان جيداً لما قال عنا ما قال .. حيث قد ورد فيه قولي:" في هذا الخيار لم نطالبكم بحمل السلاح، وإن كانت الأمة بحاجة إلى حمله في مرحلة من مراحل التغيير والانقلاب .. " أليس هذا تأكيد على أن الأمة بحاجة في مرحلة من مراحل التغيير المنشود إلى حمل السلاح .. واستخدام القوة .. فعلام يُغفل عنه .. ويُغض الطرف؟!! 

وإما أنه حاقد متحامل .. فلم يجد علينا ما يروي غليله فذهب يغوص في المتشابهات ليقولنا ـ بهتاناً وزوراً ـ ما لم نقل ولا نراه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أما أن الذي طالبنا به الأمة في البيان لا دليل عليه .. كنت أود أن لا أسمع ذلك؛ لأن الأدلة على ما ذكرناه وطالبنا به الأمة أكثر من أن تُحصر .. كل الأدلة الشرعية ـ وما أكثرها ـ التي تتكلم عن ضرورة اعتزال الطواغيت واجتنابهم .. وعدم القرب منهم والتعاون معهم في شيء .. وعن ضرورة مفاصلتهم والبراء منهم .. تصلح دليلاً على ما ذكرناه في البيان.

قال تعالى:( فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّاً جَعَلْنَا نَبِيّاً (. هذه هي ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، كما قال تعالى:( وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (. فهي قائمة على اعتزال المشركين وما يعبدون من دون الله من الطواغيت.
 
وقال تعالى:( وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ( . وقال تعالى:( وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ (. وقال تعالى:( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (. 

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" يليكم عمال من بعدي يقولون ما لا يعلمون، ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم، ووازرهم، وشد على أعضادهم، فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم ". هذا في حق حكام الجور من المسلمين، فكيف يكون الموقف من طواغيت الكفر والردة .. لا شك أنه أوكد في المفاصلة والمبيانة. 

وقال (:" ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفاً ولا شرطياً ولا خازناً ". 

وقال (:" من أعان ظالماً بباطل ليدحض بباطله حقاً برئ من ذمة الله ( وذمة رسوله ". 

وقال (:" من أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً ". وغيرها عشرات النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي تأمر باجتناب الطواغيت، واعتزالهم، وعدم القرب منهم في شيء يقوهم على باطلهم وكفرهم .. هذا الذي عنيناه وأردناه بعبارات واضحة في بياننا المذكور " دعوة إلى العصيان المدني "!

كيف تستقيم رغبة في إزالة طواغيت الكفر والردة ثم بنفس الوقت نقر ونسكت على شعوبنا بملايينها التي تمد الطواغيت الظالمين بحبل من القوة والحياة .. يمدونهم بالنفس .. والمال .. والبنين .. للقتال والذود عنهم .. وعن عروشهم ..؟!! 

أترون أن التغيير يتم من خلال قيام عشرات بل ومئات من المجاهدين بواجبهم الشرعي من دون أن تُساندهم الشعوب المسلمة في مهمة التغيير ..؟!! 

أترون جهاد عشرات من الشباب المجاهد يُجدي نفعاً على مستوى التغيير المنشود .. على مستوى الأمة .. بينما ملايين من المسلمين يمدون الطواغيت وأنظمتهم الكافرة بحبل من والقوة والحياة .. ويُساندونهم بكل ما يملكون من وسائل وإمكانيات ؟! 

إلى متى سنتجاهل دور هذه الملايين من المسلمين وكأن الأمر لا يعنيهم .. ولا يعني إلا بضعة من الشباب المسلم ..؟!! 

والذي أقوله هنا وأؤكد عليه: أن للمجاهدين واجب .. كطليعة تقود الأمة نحو النصر والتمكين بإذن الله .. وعلى الشعوب المسلمة بملايينها واجب كذلك أقله أن يقطعوا المدد والعون والسند عن طواغيت الكفر والردة .. وأن يجتنبوهم ويعتزلوهم في جميع مجالات الحياة إن أمكن .. وأن يكونوا رديف خير وعون للمجاهدين في سبيل الله .. فإن لم يتحقق ذلك التكافل الواجب بين الطليعة النخبة من المجاهدين .. وبين الشعوب المسلمة بملايينهم .. فستظل عملية التغيير تتعثر .. وسنظل ندفع الضرائب الباهظة من غير نتيجة مرضية تُذكر .. والله تعالى أعلم. 

* * * 
س576: أنظره في الصفحة الرابعة والعشرين من مسائل متفرقة ..

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة والصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وجزاكم الله خيراً.  
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